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أضرت السياسة الخارجية لدونالد ترامب والتي تتسم بالقومية وبأحادية الجانب وتقوم على وقف
التــدخل في أوروبــا والــشرق الأوســط، ونبــذ التعدديــة، والتشكيــك في اتفاقيــات المنــاخ أو الاتفاقــات

النووية، بموقف أمريكا العام.

كرر دونالد ترامب كلمة “السيادة”  مرة في خطابه الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في
كد الرئيس الأمريكي الجديد على المسار المحدد خلال الحملة: “أمريكا  أيلول / سبتمبر . أ
أولاً”.  ليس ذلك مجرد شعار، بل صورة لرؤية العلاقات الدولية التي تقوم على الأحادية، وغياب
التواصـــل، وإعـــادة النظـــر في العلاقـــات مـــع الحلفـــاء والأنظمـــة الاســـتبدادية، وتجاهـــل الخلافـــات
السياسية السابقة. يقول ترامب: “بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة، سأضع أمريكا دائمًا في الصدارة.

وأنتم كذلك كقادة لبلدانكم، نصّبوا دولكم دائما في المقام الأول، ذلك ما يجب فعله”.
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إيمانويـل مـاكرون، وأنجيلا ميركـل، ودونالـد ترامـب، في احتفـال إحيـاء الـذكرى السـنوية لمـرور مئـة سـنة
. تشرين الثاني / نوفمبر  على الهدنة، أمام قوس النصر في باريس، يوم

عنـدما يتعلـق الأمـر بـالشأن العـالمي، تتسـم نظـرة دونالـد ترامـب بالقتامـة نسبيـا. فهـو يعتـبر أن شركـاء
الولايات المتحدة يستغلون التحالفات بشكل منهجي ويسيئون توظيف “إحسان” الولايات المتحدة.
كــره أن أعتمــد علــى في مقابلــة مــع مجلــة “نيوزويــك” في ســنة ، قال رجــل الأعمــال ترامــب: “أ

أصدقائي. أنا لست شخصًا يمنح ثقة للآخرين. أريد فقط أن أعتمد على نفسي”.

إنّ ترامب من أتباع النسبية الذين يقللون من شأن الطابع الاستثنائي لأمريكا. كما لاحظ المؤرخان
تشارلي لادرمان وبريندان سيمز، فإن دونالد ترامب، المولود سنة ، قد عايش ثلاث مآزق عرفها
يا عندما كان طفلاً، وفي فيتنام في شبابه، وفي إيران عندما انخرط في عالم التاريخ الأمريكي؛ أولا في كور
الأعمال.  وفي الوقت الذي كانت فيه القوة الأمريكية، وخاصة العسكرية، ساحقة، غذّت هذه المآزق

موقفًا لدى الرأي العام مفاده أن كل عقبة هي بالضرورة نتيجة فشل في القيادة.

خلال إعلان ترشحه في حزيران/ يونيو ، صرحّ ترامب: “بلدنا بحاجة إلى قائد عظيم حقيقي بل
زعيم عظيم حقيقي الآن “. ويذهب إلى أبعد من ذلك في خطاب قبوله لترشيح الحزب الجمهوري في
كليفلانــد، في حــزيران/ يوليــو ، عنــدما ادعــى أنــه “الوحيــد” القــادر علــى حــل مشاكــل الولايــات
المتحـدة. يهـ ترامـب باسـتمرار إلى الحـديث عـن نقـاط ضعـف أسلافـه مـن رؤسـاء الولايـات المتحـدة،
والإشـادة بكفـاءة الزعمـاء الذيـن كـانوا في صـدام معهـم، مثـل بـوتين وأردوغـان، وحـتي شي جين بينـغ

قبل أزمة كورونا



كرة مدمرة
عرفــت الســياسة الخارجيــة لدونالــد ترامــب انقطاعــات عديــدة. وقــد أوفى وعــده حقــا في التشكيــك في
ــاراك أوبامــا أو قبــل تلــك الــتي ســبقت الإدارة الاتفاقــات الــتي أبرمهــا ســلفه الرئيــس الــديمقراطي ب
الديمقراطية على حدّ تعبيره خلال الحملة الرئاسية. أحبط ترامب مشروع إنشاء منطقة تجارة حرة
بين البلــدان المطلــة علــى المحيــط الهــادئ بمجــرد وصــوله إلى مكتــب الــبيت الأبيــض. إثــر ذلــك، ألغــى
مشاركـة الولايـات المتحـدة في اتفاقيـة بـاريس للحـدّ مـن الاحتبـاس الحـراري بعـد أشهـر قليلـة وكذلـك
اتفاقيــة تسويــة حــول الطاقــة النوويــة الإيرانيــة. وفي وقــت لاحــق، ســيحين دور معاهــدات الحــد مــن

التسلح المبرمة مع روسيا.

ما زاد الطين بلة هو تصاعد التوتر مع حلفاء واشنطن، وخاصة الأوروبيين

كانت التعددية، هي الضحية الجانبية الرئيسية التي دعستها هذه الكرة المدمرة، خاصة بعد انسحاب
الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية في تموز/ يوليو، في خضم وباء كوفيد-. تجلى ازدراء
ترامـب للأمـم المتحـدة في سـنة  مـن خلال تعيين السـفيرة، كيلـي كرافـت، الـتي تفتقـر إلى الثقـل

ير التي كانت حاصلة عليها سلفها، نيكي هايلي. السياسي ولا تتمتع حتى بدرجة وز

مـا زاد الطين بلـة هـو تصاعـد التـوتر مـع حلفـاء واشنطـن، وخاصـة الأوروبيين. مـا ف دونالـد ترامـب
يــردد بكــل ثبــات في شهــر شبــاط  / فبرايــر: “أوروبــا عاملتنــا معاملــة ســيئة للغايــة. لقــد أن الاتحــاد

الأوروبي بالفعل حتى يعاملون بشكل سيء للغاية (…) كان هذا أحد الأسباب الرئيسية لتأسيسه “.

فُرضت عقوبات على ألمانيا بسبب “الديون المعدومة” المزعومة لحلف الناتو وتمّ تقليص عدد الجنود
الأمريكيين المنتشرين على الأراضي الألمانية إلى الثلث، رغم أنها المرساة الرئيسية للقوات الأمريكية في
يا الجنوبية لابتزاز وذلك باستغلال موقع واشنطن الاستراتيجي. يقول ترامب في أوروبا. تعرضت كور
ياراته النادرة للقوات المنتشرة خا الولايات المتحدة وفي العراق تحديدا: سنة  خلال إحدى ز

“نحن منتشرون في جميع أنحاء العالم. نحن منتشرون في بلدان لم يسمع عنها غالبية الناس.” 

استراتيجية الرجل المجنون 
قال بنيامين حداد، من مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية الواقع مقرها في واشنطن: “لقد أثبت
دونالــد ترامــب أن سياســته متوقعــة للغايــة، وذلــك مــن خلال نــشر ســياسة خارجيــة قوميــة وأحاديــة
الجانب، لا يمكن وصفها بأنها انعزالية لأنها هذا المفهوم يعود إلى القرن التاسع عشر”. وبشكل مثير
للاشمئزاز، يتفاخر دونالد ترامب بمبلغ  تريليون دولار الذي وقع ضخه في البنتاغون، بفضل إنكار



الجمهوريين لعقيدة الميزانية المتوازنة.

لكن هذه القوة العسكرية التي وقع مضاعفة سلطتها ليست سوى قوة رادعة. وقد مكنته الظروف
يغـان لم يُـشرك بلاده في المناسـبة مـن الوفـاء بأحـد التزامـاته الأخـرى، فقـد كـان أول رئيـس منـذ رونالـد ر
صراع واسع النطاق، بسبب “الإرهاق” الأمريكي بعد عقدين من الزمان من “الحروب التي لا نهاية

لها”.

بسبب الافتقار إلى نموذج مثالي ينبغي الالتزام به، أصبح “الضغط الأقصى” هو رد فعل واشنطن. في
مقابلـة لـه مـع صـحيفة لومونـد، اسـتخلص المفكـر والعـالم السـياسي روبـرت كاغـان الـدروس مـن هـذه
الاستراتيجية قائلا: “لطالما وقع اختصار النقاش حول السياسة الخارجية للولايات المتحدة في كثير من
الأحيـان إلى المعارضـة بين الاشتراكيـة الدوليـة والانعزاليـة. ومـع ذلـك، هنـاك بـديل آخـر وهـو الأحاديـة

الحقيقية.

في الـوقت الحـالي، أصـبحت الأحاديـة واقعـا، وهـو مـا يقـودني إلى فكـرة “القـوة العظمـى المارقـة” الـتي
تشير إلى أمريكا النشطة جدًا والقوية جدًا، والتي لا تفكر سوى بنفسها”.

يــا الشماليــة النوويــة، انتهــج دونالــد ترامــب في فــترة معينــة المســار في محاولــة لكبــح طموحــات كور
ــه ــامين حــداد إن ــة إلى جــانب التصــعيد الكلامــي. ويقــول بني ــات الدولي الكلاســيكي المتمثــل في العقوب
“اعتمد في البداية ‘استراتيجية الرجل المجنون’ ضد بيونغيانغ” من خلال التهديد من نفس منصة

يا الشمالية بالكامل”، لكن هذا النظام “فهم لعبته جيدًا”. الأمم المتحدة “بتدمير” نظام كور

يــا الشماليــة، بعــد تصاعــد التــوترات الــتي أججتهــا التجــارب النوويــة والباليســتية الــتي قــامت بهــا كور
فُتحـت قنـاة دبلوماسـية بين دونالـد ترامـب وكيـم جـونغ أون. أتـاح ذلـك عقـد ثلاثـة اجتماعـات قمـة
يــة الشماليــة في المنطقــة منزوعــة ووضــع رئيــس الولايــات المتحــدة خطــواته الأولى علــى الأراضي الكور

السلاح، ولكن دون أي نتيجة.

عزل الولايات المتحدة
بلغت استراتيجية “الضغط الأقصى” ذروتها مع إيران، على حساب عزلة الولايات المتحدة في الأمم
المتحـدة، الـتي عكسـها عجزهـا عـن إعـادة فـرض عقوبـات الأمـم المتحـدة الـتي رُفعـت بمـوجب الاتفـاق

النووي الإيراني، بشكل آلي.

وقد دفعت مطالب واشنطن إلى ط تساؤلات حول أهدافها: مفاوضات جديدة أو تغيير نظام؟
لكن، لم يسفر عن استراتيجية العقوبات القاسية هذه سوى ركود اقتصادي هائل، واستئناف طهران
يز الجناح المتشدد في إيران. وقد أظهر الأسلوب لأنشطة تخصيب اليورانيوم من جانب واحد، وتعز
ذاتــه نتــائج مماثلــة في فنزويلا، علــى الرغــم مــن الــدعم الــدولي الــذي حظيــت بــه الولايــات المتحــدة في

جهودها للإطاحة بنيكولاس مادورو.



على عكس تصريحات دونالد ترامب، هناك تشابه على مستوى التعامل مع
القضية الصينية بينه وبين سلفه

على الرغم من الأساليب المتناقضة تمامًا، إلا أن هذه السياسة الخارجية أظهرت أوجه تشابه بين
تلك التي اتبعها باراك أوباما، والتي من بينها نية وقف التدخل في مسا الحروب في أوروبا والشرق

الأوسط، دون تطبيق ذلك.

ومــع ذلــك، اعتمــد الرئيســان وسائــل متعارضــة كليــا، خاصــة في الــشرق الأوســط. فقــد أعطــى دونالــد
ترامب الأولوية لبناء محور عربي إسرائيلي في مواجهة إيران على حساب الاصطفاف غير المسبوق وراء
الدولـة العبريـة. وقـد تحقـق ذلـك مـن خلال سلسـلة مـن “القـرارات”، بـدءا بنقـل السـفارة الأمريكيـة
بصفة أحادية إلى القدس، وهي قرارات ربما تكون قد “قبرت القضية الفلسطينية”، بحسب بنيامين

حداد. وسيكون هذا الأمر الإرث الأكثر ديمومة لرئاسته.

على عكس تصريحات دونالد ترامب، هناك تشابه على مستوى التعامل مع القضية الصينية بينه
وبين سلفه. “مع دونالد ترامب، تسا إدراك التنافس الاستراتيجي مع الصين. لكن في عمود نشره
في نهاية فترة ولايته، ذكر أوباما بوضوح أن الشراكة العابرة للمحيط الهادئ تهدف إلى احتواء الصين،
على الرغم من أن الرئيس الديمقراطي لم يتخل عن أمل التقارب السياسي مع بكين الذي حافظت
عليـه الإدارات السابقـة”، حسـب بنيـامين حـداد، الـذي أضـاف أن شي جين بينـغ الـذي يـترأس البلاد

. يختلف كثيرا عن الرئيس الذي تولى السلطة في بكين سنة  سنة

يذكر ستيفن والت، الذي يدرسّ العلاقات الدولية في كلية كينيدي بجامعة هارفارد والذي يدافع عن
مقاربة “واقعية” للسياسة الخارجية: “لقد وعد ترامب بالعمل بشكل أحادي الجانب في مجالات
كثر إثارة للدهشة مما وعد. لسوء كيد في كلا المجالين، وبشكل أ التجارة والأمن. وقد فعل ذلك بالتأ
الحظ، ألحقت إدارته غير الكفؤة للشؤون الخارجية والداخلية أضرارا جسيمة بمكانة أمريكا العامة.
فقد باتت الولايات المتحدة أقل شعبية وموثوقية وتُعتبر أقل كفاءة، لا سيما مقارنة بموقفنا في عام

  .”

في غضون أربع سنوات، تضررت صورة الولايات المتحدة، على الرغم من أن دونالد ترامب أقسم أن
بلاده “تحظـى بـالاحترام مجـددا”. ويتـابع سـتيفن والـت: “مـا زالـت الولايـات المتحـدة الدولـة الأوسـع
نفوذا في العالم، لكن موقفنا العام أضعف. سينتهي بنا المطاف بمبدإ “أمريكا ثانيا”، وليس “أمريكا

أولا” إذا استمرت هذه الاتجاهات”. 

المصدر: لوموند
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